رئيس الفرع

رئاسة الفرع في الحركة خدمة تلقى على كاهل احد الناشطين في الفرع بعد أن يلاحظه الإخوة ورئيس المركز. هذا الشخص المختار لهذه المهمة يجب أن تتوفر فيه عدة مقومات منها البديهية ومنها التي يجب صقلها بالدراسة والمثابرة. أما المقومات البديهية فهي أن يبرز في فرعه كإنسان مصلٍ محب وكصاحب رؤية نهضوية. أما المقومات التي يجب صقلها بالدراسة والمثابرة فهي أن يكون مالكًا القدرة على تمييز المواهب في فرعه لكي يطلقها من قمقمها إلى فضاء الخدمة أي عليه تقع مسؤولية إطلاق المواهب التي يعطيها الروح لكل واحد حسب ما يوافقه كما يشاءً (1كو11:12). أن يكون مؤهلاً لمراقبة التعليم في الفرع لكي ينبذ كل انحراف أي أن يكون معلمًا، وعليه أخيراً أن يكون قادرًا على توحيد أعضاء فرعه من خلال جمعهم أولاً وقبل كل شيء حول الكأس الواحدة كونهم أعضاء في رعية واحدة والتي هي جسد الرب، وتاليًا يجب عليه أن يذكّر دائمًا أعضاء فرعه بأنهم أعضاء مع باقي المؤمنين في الرعية الواحدة وأن لا شيء يميزهم عن غيرهم من أبناء الرعية إلا بمقدار ما هم أمناء على تعاليم الرب. وهنا وفي مجال الحديث عن الوحدة فلا بد من التذكير بأن رئيس الفرع هو الساهر دومًا على جعل فرعه عضوًا في الجسم الواحد الذي هو المركز. 

يجب على رئيس الفرع أيضًا ألا ينسى أن دوره لا يلغي دور الآخرين، معنى هذا أنه يجب أن يثق بالأشخاص الذين عينهم في مختلف مسؤوليات العمل في الفرع. 

يقع أيضًا على عاتق رئيس الفرع متابعة الإخوة في الفرع إذ انه هو الأخ الأكبر، فإذا ما لاحظ تقاعسًا ما يجب عليه أن يعالجه بحكمة ودراية. 

من البديهي أيضًا أن يكون رئيس الفرع ذا ثقافة واسعة في كافة الميادين وبخاصة الدينية منها، أي أن يعرف جيدًا الكتاب المقدس، الليتورجيا، تاريخ الكنيسة، الآباء والعقائد وأن يكون مطلعًا على البدع المنتشرة بكثرة في رعايانا وعلى كيفية محاربتها. 
أولاً: 

مسؤولية رئاسة الفرع هي وجه من وجوه القيادة. والصفة الجوهرية الأولى للقادة هي أنهم يتوجهون صوب وجهة معينة، بمعنى أنهم يضعون أهدافًا وأغراضًا مستقبلية يسعون إلى تحقيقها. لذا يكتب يوحنا الإنجيلي عن الراعي الصالح قائلاً يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته(يو4:10). 

الراعي قائد (يقود) لأنه يتقدم المسيرة وهو ذاهب إلى مكان معين، لذا فهو يسير في المقدمة للقيادة على الطريق. إذن السؤال الأول الذي يجب أن يسأل لكل قائد هو "ما هي أهدافك؟". إذا لم يكن المسؤول يهدف نحو شيء معين بل في الأغلب يتجاوب أو يتفاعل مع المواقف حسبما تقع فهو في الواقع قد تنازل عن القيادة. وصار دوره قاصرًا على الصيانة أو المحافظة على الوضع أو يصبح دورًا إداريًا تنفيذيًا والقيادة مختلفة تمامًا عن الإدارة. 
ثانيًا:
القيادة تتطلب البصيرة. وهذا يفترض من رئيس الفرع أن يكون الشخص، صاحب الرؤية، القادر على التمييز والإدراك، المحلل الواسع الاطلاع، العارف بإرادة الله عبر التاريخ والحاضر والناظر بعين الأمل والرجاء إلى المستقبل الذي يريد. المنفتح لتلقي كل إيحاء خلاّق لكيفية التصرف كأفضل ما يمكن والحاضر للتعامل مع أي حدث أو موقف والرد عليه بالفعل المناسب له، سنعطي مثلاً واقعيًا عن هذا الوصف مستوحى من لعبة كرة السلة أو القدم حيث نجد لدى حفنة قليلة من اللاعبين المتميزين براعة خارقة في تواجدهم دائمًا في الموضع الصحيح وفي الوقت الصحيح لتلقي التمريرة غير المتوقعة أو وصولاً إلى فرصة التهديف غير المتوقعة. أنهم يجعلون الأمر يبدو سهلاً جدًا لكنهم لا يستطيعون أن يقولوا كيف عرفوا أن يضعوا أنفسهم في تلك البقعة عينها وفي تلك اللحظة بالذات ولماذا أمكنهم توقع أن يتجه مسار اللعب إلى ذلك الاتجاه وليس باتجاه آخر. 

يفترض برئيس الفرع أيضًا أن يتحلى بالتفكير الخلاّق وأن يكون صاحب مخيلة ليس تلك المخيلّة التي تسبح في الأوهام، بل تلك التي تحاول دائمًا أن تبدع وسائل أنجح للاتصال بالآخرين وكسب ثقتهم وتوجيههم وتشويقهم. أن الرتابة في الأساليب عدوة للمسؤول تبعد عنه من أراد كسبهم للرب. 

في هذا المجال على المسؤول أن يطرح على نفسه دائمًا الأسئلة التالية محاولاً أن يجد لها أجوبة:

· "ما الذي يمكن عمله في هذا الأمر؟"
· "كيف يمكننا الاستفادة من ذلك؟"
· "ما هو الأسلوب أو التنظيم الذي سأتبعه في تنفيذ هذا الأمر؟"
· "إذا كنت أفعل ذلك؟ كيف أفعله بصورة أفضل مما يتمم في الوقت الحاضر؟
· "من عليّ أن أستشير في تحقيق هذا الأمر؟" 
ثالثًا: الأهداف
نعود إلى مسألة الأهداف بأكثر تفصيل وقد رأينا أن القيادة تتطلب وجود الرؤية ولكن وجود الرؤية لا يكفي إذا لم يترجم كل عمل مستقبلي إلى أهداف وأغراض محددة. ولكي تترجم أية رؤية إلى أهداف يجب صياغة هذه الرؤية في مفاهيم مقبولة. وهذا يتطلب من رئيس الفرع أولاً: 
1- مهارة في التعامل مع الأعضاء المسؤولين.
2- الخبرة.
3- القدرة في الحكم على الأمور.
4- المثابرة.
5- المهارات التحليلية الخاصة بحل المشاكل.
6- صياغة المفاهيم وهي القدرة على استيعاب أفكار أو ظواهر أو آراء متفرقة وتبدو في بعض الأحيان متناقضة وبنائها معًا.
7- تقييم مدى التقدم وتحديد ما إذا كانت هذه الأهداف يمكن تحقيقها. 

وضع الأهداف الصحيحة: 
· صحيحة بالنسبة للحركة 

· صحيحة بالنسبة للتوقيت 
1- صحيحة بالنسبة للحركة: "أما أنتم فليكن فيكم فكر المسيح" انطلاقًا من هذه الآية التي حاولت الحركة منذ البدايات أن تعيش بمقتضاها وقد عبر عن ذلك المطران جورج سنة 1953 بقوله "اني أقول لمن لا يعرف برامجنا ولم يطلع على أعمالنا أن برنامجنا الوحيد هو يسوع المسيح..." لذلك فعلى رئيس الفرع ومجلس الفرع عند وضع الخطط والأهداف وتفصيلها بأنشطة ولقاءات أن يبقوا على الأمانة التي سلّمت إليهم وتكون أهدافهم موافقة للفكر وللمبادىء التي قامت الحركة عليهما.
2- صحيحة بالنسبة للتوقيت: عادةً ما يتم تصنيف الأهداف في ضوء ميزان الوقت الذي يستغرقه تحقيق هذه الأهداف لذلك يجب دراسة الوقت الذي نحتاجه، الإمكانيات اللازمة، عدد الأشخاص، طريقة التنفيذ، الأشخاص المؤهلين، وضع تواريخ محددّة  للتنفيذ. 
ما هي دائرة العمل التي يستطيع رئيس الفرع مع مجلسه التحرك ضمن اطارها لصياغة أهدافه ووضع الخطط والبرامج، سنعرض لبعض النماذج بشكل عام وليس حصريًا: 
1. تحسين وترتيب وضع الفرق (هدف عام طويل الأمد يتحقق بألتزام الأعضاء بالأهداف الخاصة التالية القصيرة الأمد). 

	الاجتماع الإداري للفرقة:
	شكل الاجتماع:

	· تقويم وضع الفرقة بشكل عام
· تقويم البرنامج والمواضيع 
· معالجة المشاكل 
· ابداء الملاحظات 
· التحضير للأنشطة
· إعداد برامج الفرق وتوزيع المواضيع على الأعضاء. 
· توقيت الاجتماع 
	· الحضور واحترام المواعيد
· الغياب وتبليغ الإخوة
· افتقاد الغائبين
· التحضير الجيد للمواضيع
· تأمين المراجع للتحضير
· ترتيب الإعلانات والتبليغات
· تهيئة مكان الاجتماع


التزام الأعضاء بمتطلبات العضوية في الفرقة: 
· الحياة المشتركة بين الأعضاء 
· القراءة 
· الصلوات (السحر والغروب ...) 
· الاصوام 
· دعوة أعضاء جدد والاهتمام بهم 
· زيارة أعضاء الفرقة لبعضهم البعض 
· الخدمة في الكنيسة 
· المشاركة بأنشطة الفرع والمركز 
· الالتزام بالاشتراك الشهري 
· صلاة الأعضاء من أجل بعضهم البعض 
2. تفعيل العمل الرعائي والتواصل مع الرعية (هدف عام طويل الأمد يتحقق بالأهداف التالية القصيرة الأمد.) 
	النشاطات الثابتة:
	الخدم الكنسيّة:

	· توزيع نشرة رعيتي على بيوت الرعية(وضع خطة وإطار) 
· تأمين اشتراك في مجلة النور ضمن الرعية
· تأمين اشتراك في اصدقاء وتعاونية النور
· إقامة السهرات الإنجيلية 

· إقامة موائد المحبة
· اللقاءات والندوات
· مكتبة لاستعارة الكتب
	· إنشاء صف لتعليم الموسيقى
· تحسين وضع الجوقة والترتيل 
· ترتيب تقدم الأولاد إلى المناولة
· توزيع ورقة بمواعيد الخدم تتضمن مضمون العيد
· تحسين أداء الحركيين في المشاركة بالخدم والتفاعل معها



	العمل الاجتماعي:
	استقطاب أشخاص جدد:

	· المساعدات المالية الدورية
· ابتكار اطر جديدة للعمل 
· تفعيل الوجه غير المادي للعمل الاجتماعي
· التعاون مع الكاهن ومجلس الرعية في 
 مختلف وجوه العمل.
· المساعدات الغذائية
· المساعدات الطبية
· المساعدات المدرسية
· النشاطات الخاصة للفرق

                                                                   
	· تنفيذ إحصاء خاص بالرعية
· عمل الأسر وخططها 
· التفاعل مع البيئة والمحيط  الخاص بكل رعية
· احتضان الأشخاص الجدد ورعايتهم.
· إعداد نشرة إعلامية إخبارية عن نشاطات الفرع والرعية
· التفاعل مع المؤسسات الموجودة في المنطقة ضمن   إطار أنشطة تهم أبناء المنطقة(بيئة، سلامة عامة...)
· الحوارات الشخصية بعد القداس وفي الأعياد
· السهرات الإنجيلية                                                            


- تفعيل عمل الأسر في الفرع /الرعية / المركز:  

(هدف طويل الأمد يتحقق بالأهداف التالية القصيرة الأمد): 
في الفرع:
· الاجتماع الدوري لمسؤولي الأسر ضمن أسرهم 
· تنظيم اللقاءات والنشاطات
· إعداد حلقات ودورات تدريبية
· التحضير للمخيمات التي يقيمها المركز. 
في الرعية:
· الاستفادة من الإحصاء لدعوة الأشخاص الجدد وتنظيم لقاءات لهم
· السعي لإنشاء فرق جديدة 
· تقديم المساعدات في الرعية
في المركز:
· حضور اجتماعات الأسر بشكل منتظم
· الاشتراك بالنشاطات التي يقيمها المركز بشكل فعّال
· التنسيق لإقامة لقاءات مع الفروع الاخرى خصوصًا المجاورة
· الاشتراك بنشاطات الأمانة العامة وخاصة خلال فترة الصيف للتعبير عن الوحدة وتبادل الخبرات
رابعًا: تواصل رئيس الفرع بالأعضاء:
حياة المسؤول مقترنة بحياة أعضاءه، فكل ما يصيبهم يصيبه هو، كما يقول بولس الرسول "من يضعف ولا أضعف أنا، من يحترق ولا أحترق أنا"(2كو29:11). وهذا يتطلب منه أن يحتفظ بمحبته رغم كل ما يصدر عنهم وهذا يعني قبولاً للآخر على ما هو عليه كما قبلنا المسيح وأحبنا مجانًا حتى الموت. 

تتحقق هذه العلاقة إذا كان المسؤول في تلامس مستمر مع كافة الأعضاء وإذا كان قادرًا على خلق جو من التواصل والتخاطب البناء وبهذه الطريقة يستطيع رئيس الفرع أن يكون على بينّة مستمرة من جميع الانطباعات والآراء والأفكار والاقتراحات والمشاعر الخاصة بكل عضو. 

1- قلنا أن حياة رئيس الفرع مقترنة بحياة أعضاءه لذا فان التلامس المستمر مع الأعضاء يجب أن ينبع من محبة واهتمام حقيقيين من قبل المسؤول ومن رغبة مخلصة في معرفة هؤلاء، يختم بولس الرسول رسالته إلى أهل رومية بإرسال تحيات إلى عدة أشخاص فيسميهم ويعدّد صفاتهم ومزاياهم وذلك لأنه يعرفهم ويعرف طباعهم والشخصية الفريدة لكل واحد منهم. 

فأي تواصل مع الأعضاء لا يمكن أن ينجح إذا كان اهتمامًا ظاهريًا أو مصطنعًا. فسريعًا ما يشعر الأعضاء بزيف هذا الاهتمام.

2- يجب أن يكون هناك جو من الثقة بين الأعضاء والمسؤول كي يشعر الأعضاء بالأمان الكافي لكي يعبروا ويقولوا الأشياء الحقيقية له. بمعنى آخر يجب أن يكون الأعضاء متأكدين من أن رئيس الفرع:
· يريد حقًا أن يعرف ما يفكرون فيه.
· يتناول آراءهم باحترام ويأخذها بعين الاعتبار.
· يناقش ويمنح الفرصة لتبادل الأفكار والآراء. 
· واضح ونقي التفكير. 

خامسًا: اتخاذ القرار في الوقت المناسب: 

مسألة التوقيت هي نقطة أساسية لعمل رئيس الفرع لأن عليه مسؤولية اتخاذ القرار، ليس فقط ما الذي يجب عمله، بل أيضًا متى يبدأ تنفيذ القرار. ولكي يأتي عمل المسؤول عند اتخاذه أي قرار بنتائج ايجابية عليه الأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية: 

· جمع المعلومات
· وضع التصورات والتقديرات الممكنة 
· الحوار والنقاش مع الأعضاء 
· التشاور مع المسؤولين
· أخذ خطوات استكشافية أو تجريبية لا يزال من الممكن بعدها التراجع إلى نقطة البداية.
إن القدرة على ضبط التوقيت الصحيح هي احدى علامات المسؤول الجيد. 

سادسًا: تحقيق الرؤية:
حددنا في بداية البحث أن على رئيس الفرع أن يكون صاحب رؤية نهضوية. ولكن وجود الرؤية وحده لا يكفي وحتى لو صيغت هذه الرؤية في مفاهيم واضحة لها أهداف محددة وجليّة للعيان. فإذا لم يستطع رئيس الفرع إقناع الأعضاء والمسؤولين بالسير في سبيل تحقيق هذه الأهداف فهو ليس بمسؤول قيادي. فكثيرًا ما نخطط ويكون عندنا رؤية مفصلة بوضوح ونروّج لها لجعل الأشخاص المحوريين في العمل يهتمون بها ولكن نصدم بأن الأعضاء ليس لديهم أي إحساس بالالتزام أو الرغبة في الاشتراك بهذه الخطة. 

لذا يجب أن يكون المسؤول مقنعًا بدرجة فعالّة وقادرًا على بناء علاقات مع كل الأعضاء، متنبهًا إلى الطريقة التي يقدم بها خطته لأن أسلوب العرض أساسي في تلقي الأعضاء والتجاوب معه.

في نهاية عظة المسيح على الجبل "بهت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة" وفي نهاية عظة بطرس الأولى "نخس الجمع في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة... فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضمّ في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف نفس". 
وهذا بالنسبة لرئيس الفرع في طرح رؤيته يعني:

أن يحدد توجهاته بحيث يستطيع الأعضاء إدراكها والتعرف عليها.

أن يوحي للأعضاء بالثقة بأن هذا التوجه أو هذا الهدف المطروح أمامهم لن يتغير أو يتبدل بصورة غير متوقعة أو أن ينسى ويلقى في الأرشيف. 

يجب أن يثير طرحه حماس المسؤولين وهذا يعتمد بدرجة كبيرة على مدى الحماس الحقيقي عند رئيس الفرع نفسه تجاه طرحه لرؤيته. فإذا لم يكن ممتلئًا حماسًا فلن يستطيع مطلقًا إشعال الحماس في الآخرين.

يجب إثارة تحدي الأعضاء للمشاركة في هذا الطرح فلا يكفي فقط إقناعهم بأهميته بل مواجهتهم بتحدي اشتراكهم هم شخصيًا في العمل على إنجاحه. بحيث يصير هذا الطرح طرحًا شخصيًا لكل عضو. 
سابعًا: مخاطر السلطة: 
رئيس الفرع، مسؤول، وكل مسؤول من الممكن أن يتسلط. هذا خطر المسؤولية. هو يملك القدرة لتحديد ما الذي يجب عمله وكيف يتم تنفيذ ذلك لهذا يجب على رئيس في ممارسته مسؤوليته أن لا يتفرد فالعمل في الحركة هو عمل جماعي ومجلس الفرع هو صورة عن هذه الروح الجماعية ولكي يحافظ رئيس الفرع على هذه الصورة ولا يغلب على عمله روح التسلط ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية: 

· عدم فرض ما يظنه صحيحًا بطريقة سلبية على الأخرين . 

· لا يقيم من شخصه غاية وهنا نذكر يوحنا المعمدان الذي كان يجذب التلاميذ إليه ليرسلهم إلى الرب "فله ينبغي أن أنمو ولي أنا أن أنقص" (يو 3: 29 و 30) 
· عدم جعل الأشخاص امتدادًا له أو صورة طبق الأصل عنه. 
· عدم الحكم المسبق على أي عضو في أي عمل يطلب منه. 
· إيقاظ الشعور بالمسؤولية عند الأعضاء. 
· مساعدة الأعضاء بإبداء المحبة والثقة والاحترام له ولبعضهم البعض. 
كل هذه النقاط تساعد الأعضاء على الانتقال من طور التقبل السلبي للأمور إلى المبادرة والإنتاج والإبداع. وتساعد رئيس الفرع في اكتشاف مواهبهم وإطلاقها.

وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن كل رئاسة أو سلطة في المسيحية هي خدمة "من أراد أن يكون كبيرًا فيكم فليكن لكم خادمًا. ومن أراد أن يكون الأول فيكم فليكن لكم عبدًا" "هكذا ابن الإنسان لم يأت ليُخدم بل ليَخدم ويفدى بنفسه عن كثيرين" (متى 20:25-28) 

ثامنًا: التعامل مع النقد:  

أحد الأشياء التي عادة ما يجد المسؤول صعوبة في التعامل معها هي النقد الذي يتعرض له باستمرار. لماذا ينشأ النقد؟ سيساعدنا التعامل مع النقد بصورة أكثر موضوعية إذا أدركنا منذ البداية انه جزء لا مفر منه من البيئة المحيطة بدور وعمل رئيس الفرع. لذلك على رئيس الفرع أن يتقبّل النقد على أنه أمر مقبول وشرعي ويحاول أن يتعامل معه ويصحح أي خلل موجود. 

بعض الأسباب الكامنة وراء النقد : 

1- الأسباب المتعلقة بشخص المسؤول: 
· عدم التزام رئيس الفرع بالأهداف التي وضعها وعدم السعي إلى تحقيقها
· تبدل الأهداف بصورة مفاجئة وغير متوقعة
· تفرد رئيس الفرع في ممارسة المسؤولية
· عدم تكريس الوقت اللازم من قبل رئيس الفرع لملاحقة وتنفيذ العمل
· اتخاذ قرارات مهتزة أو خاطئة بسبب وجود نقص في المعلومات في أمرًا تجب معالجته
· عدم السعي لاكتشاف مواهب الأعضاء وإشراكهم في العمل
· تغاضي رئيس الفرع عن أخطاء تؤثر في سير العمل
2-  الأسباب المتعلقة بطبيعة العمل: 
· المسؤول هو عادةً يتعامل مع مبدأ هو مبدأ التغيير وبالنسبة لمعظم البشر يكون التغيير عادةً وخصوصًا في البداية شيئًا غير مريح. فالناس تتآلف مع العادة.
· قلنا في بداية البحث أن الصفة الجوهرية الأولى للقادة أنهم يضعون أهدافًا أو أغراضًا مستقبلية ويسعون للوصول إلى تحقيقها في الحاضر. لذلك يكون الحاضر دائمًا غير مكتمل ولم يتحقق من الأهداف إلا بعض منها لذلك من الممكن دائمًا إطلاق انتقادات لها ما يبررها.
· الانتقاد ممكن لان الأعضاء لا يمتلكون كافة المعلومات التي تكون دائمًا بحوزة المسؤول بحكم مسؤوليته. 
كيفية التعامل مع النقد:
1- عدم إعطاءه صبغة شخصية:
يجب على رئيس الفرع أن لا يأخذ الانتقاد الموجه له على أنه انتقاد شخصي وبالتالي فهو تهجم على شخصيته وقدرته والتفاعل بصورة شخصية ضد المنتقد ذاته ورفضه كشخص وكذلك رفض وجهات نظره وآرائه. وعليه دائمًا أن ينظر إلى النقد على أساس فوائده الموضوعية وعلى أنه يتعلق بأمر موضوعي وأن لا يسمح لمشاعره أن تملي ردود فعله بل عليه اكتشاف السبب الكامن خلف الانتقاد.
2-  حسن الاستماع والإصغاء: 
يصغي المسؤول لأنه واجب عليه أن يكتشف ما الذي يجب عليه أن يفعله "... يوقظ كل صباح، يوقظ لي أذنًا لأسمع كالمتعلمين. السيد الرب فتح لي أذنًا وأنا لم أعاند"(اشعياء50: 4-5). يصغي رئيس الفرع بصورة دائمة لأنه يريد أن يعرف ما يجب عليه أن يفعله وهو يصغي لله والله يتحدث بطرق كثيرة ومنها الحديث بصورة غير مباشرة عن طريق الإخوة. لذا فرئيس الفرع منفتح لتلقي النقد والنصح. 

تاسعًا: التعامل مع الضغط:

تحتل وظيفة القيادة دائمًا موقعًا متقدمًا بين الوظائف الحافلة بالضغط الشديد وذلك للأسباب التالية: 
· حمل ثقل المسؤولية 
· عدم وجود الخبرة الكافية
· التعامل دائمًا مع المتغيرات
· عدم وجود الوقت الكافي عند المسؤول لمتابعة العمل
· عدم تفاعل وتجاوب كامل الأعضاء
· عدم إيجاد حلول لمشاكل مستعصية
· الضغط الناتج عن بشريتنا الضعيفة
· الضغط الذي تسببه الظروف الصعبة أو الأشخاص المتعبون
ان كل الحلول التي من الممكن أن يفكر بها رئيس الفرع من طرق الاسترخاء ومهارات إدارة الوقت ووضع تسلسل لأولويات المهام ومختلف التقنيات السلوكية الاخرى التي تعتمد كطرق تمكن الأفراد من التعامل مع الضغط كلها أمور لا تخلو من فائدة لكنها في الواقع لا تفيد كثيرًا فهناك احتياج لأكبر من ذلك وهو الاتكال على الرب كما عبّر عن ذلك بولس الرسول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس:"فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدًا فوق الطاقة حتى آيسنا من الحياة أيضًا لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون مثكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات. الذي نجاّنا من موت مثل هذا وهو ينجي. الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضًا فيما بعد وأنتم أيضًا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدي شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين". 

إذن المسؤول الذي يشعر بثقل العبء الملقى على كاهله يتسلح بكلمة الله، يقرأها، يتمعن بها، ويسعى للعيش بمقتضاها. يصلي باستمرار ويشترك بالإسرار ليكون في ألفة مع الرب ويستطيع نقله إلى الآخرين. ويجب أن لا يغرب عن بال المسؤول أنه يحمل كنز الكلمة الالهية في "إناء خزفي" على حد تعبير الرسول "ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا" (2كو 7:4).

عاشرًا: العلاقة اليومية لرئيس الفرع مع الأعضاء: 

العلاقة هي مشاركة متبادلة للحياة بين شخصين أو أكثر ولإيجاد علاقة أساسًا، يجب أن يساهم كل طرف بشيء للتفاعل مع الآخر. في مجال بحثنا سوف نعدّد بعض الأمور الأساسية المطلوبة من رئيس الفرع والأعضاء لبناء علاقة ناجحة وفعالّة:

· الوضوح في العمل 
· تقديم وتكريس الوقت
· اكتشاف وإطلاق المواهب
· الاستفادة من المهارات والطاقات الموجودة
· إيجاد الأطر لكي يكون لكل عضو مساهمة في العمل
· المحافظة على بيئة عمل طيبة بين الأعضاء
· تسيير الأمور بمحبة واحترام وصدق ومسؤولية
· الافتقاد
· الزيارات 

ما الذي يساهم رئيس الفرع به؟
بغض النظر عما هو مطلوب منه كمسؤول بشكل عام، خدمة رئاسة الفرع تتطلب الوظائف الأساسية التالية: 

1- توضيح وتفسير أهدافه وخطته لمجلس الفرع ولسائر الأعضاء 

2- توزيع المسؤوليات وتحديد مهام كل مسؤول 
3- العمل كمصدر محوري لحل المشاكل والتغلب على المصاعب التي تظهر بالتعاون مع أعضاء مجلس الفرع 
4- تحفيز وحث وتشجيع كافة الأعضاء للمساهمة في تنفيذ العمل 
5- تصحيح وتقويم الآداء غير المقنع 
6- المحافظة على أخلاقيات وروح الجماعة 
7- المحافظة على الوحدة في الفرع وهذا جزء أصيل وجوهري في مسؤوليته 
8- تحمل المسؤولية النهائية عن النتائج
9- ربط الفرع بالمركز بكل توجهاته وأنشطته 
ما الذي يساهم به الأعضاء؟
كل عضو في الفرع مسؤول ويعطى وزنة ويالتالي فهو مدعو إلى تقديم مساهمة هامة في سبيل تحقيق أهداف وأغراض الفرع وهذا يتطلب منه تقديم الوقت والجهد والمواهب التشغيلية المطلوبة لكل خطة يقرّها مجلس الفرع ولتنفيذ أعمال الفرع اليوميّة.

ان الخط الفاصل بين أنواع الأشياء التي يجب أن يقوم بها رئيس الفرع والأشياء التي يقوم بها الأعضاء ليس خطًا فاصلاً واضح التمييز على الدوام خاصة أننا حددنا رئاسة الفرع بأنها خدمة ومن كان فيكم كبيرًا فليكن لكم خادمًا إذن سيكون هناك بالتأكيد قدرًا من التداخل بين الأعمال. ولكن هذا لا ينفي أن رئيس الفرع الذي لا يُتقن انجاز العمل عن طريق تحريك الآخرين والذي يُنهك في التفاصيل على حساب التخطيط والتنظيم ومتابعة ودفع العمل لن يكون مسؤولاً فعالاً أو مسؤولاً قياديًا. 

أركان بناء العلاقات:
نصل الآن إلى العناصر أو العوامل الضرورية لبناء العلاقات والمحافظة عليها حيّة وصحيحة. يجب وجود مشاركة متبادلة، لكن هذا غير كافٍ بحد ذاته، فعلاقة رئيس الفرع بأعضائه تتكون من أربعة عناصر تشكل أحجار البناء الأساسية وقد يكون هناك أمور أخرى وقد تكون مهمة أيضًا ولكن آثرنا هنا الحديث عن هذه العناصر فقط التي تعتبر جوهرية وضرورية. هذه العناصر الأربعة هي الثقة، الاحترام، الفهم والمعرفة وأخيرًا المحبة.
1- الثقة:
· تتنامى الثقة بالمسؤول عندما يُظهر:
· مصداقيته في العمل
· صحة حكمه على الأمور
· القدرة على إيجاد حلول للمشاكل ومواجهة الاحتمالات الطارئة بمجرد ظهورها
· القدرة على التعامل مع المصاعب والمشاكل. وفي معالجته لهذه النقاط يجب ألا يبحث المسؤول عن أي مدح خاص أو مجد لقيامه بدوره لأن هذا هو الدور المتوقع أصلاً منه
· وضع الثقة بالآخرين أي أن يشعر كل مسؤول أن رئيس الفرع يثق به وفي أدائه لعمله وتحمله لمسؤولياته 
· حفظ للوعود التي يتعهد بها تجاه أي عضو
· الثبات والاتزان في التصرف (التقلب المزاجي عبارة عن عدم ثبات نفسي، من الصعب جدًا وضع الثقة في شخص لا يمكن التنبؤ بردود أفعاله النفسية)
· عدم المساومة مطلقًا على المبادئ والالتزام تحت تأثير أي ضغط
· المحافظة على الطباع الهادئة الذي هو جزء كبير من المسؤولية 
· صفات المسؤول التي تعطي الثقة:
· غير أناني
· شهم
· رحب الصدر
· ذو روح كبيرة وقلب متسع
· لا يشكو أو يتذمر
· غير بخيل
· غفور
2-  المحبة: 

قلنا سابقًا أن المبدأ الأساسي المطلوب من رئيس الفرع في تحقيق أهدافه هو مبدأ المحبة لأن المسؤول هو الشخص الذي يعرف أن يحب والمحبة كلها عطاء وتضحية. كيف يترجم رئيس الفرع هذا المبدأ عمليًا على أرض العمل وفي تعامله مع الأعضاء؟ 

المحبة المطلوبة من رئيس الفرع تجاه أعضاءه ليست المحبة العاطفية التي تنبع من المشاعر بل المحبة التي تنبع من الوعي لأهمية رعاية الأشخاص فكثيرًا ما نسمع شكاوى من الأعضاء حول العلاقات التي من المفترض أن تكون علاقات محبة مثلاً "أنت لا تهتم بي" أو "لا أحد يسأل عني" أو "لا أحد يطلب مني شيئًا لكي أقوم به".

إذن ان رعاية ومحبة المسؤول لأعضائه ليست مسألة وجود مشاعر دافئة متعاطفة مع هؤلاء لكنها قضية اهتمام بهم ورعايتهم بأفضل صورة ممكنة. وهذا يتطلب انتباه رئيس الفرع دائمًا إلى حالة العلاقات بين الأعضاء أثناء تنفيذ الخطط والأنشطة وفي حياة الفرع اليوميّة فكثيرًا ما نركز على تنفيذ المهمة وتحقيق الأهداف ونتجاهل هذا الجانب الوقائي. وقد ذكرنا أن صيانة الوحدة والتلاصق بين أعضاء الفرع جزء أصيل وجوهري من مسؤولية رئيس الفرع. على الجانب الآخر قد ينغمس المسؤول جدًا في المحافظة على علاقات محبة ومسايرة للأعضاء على حساب العمل برمّته وهذا ما نسميه المحبة أو الرعاية الكذوب التي تؤثر على كل تقدم مطلوب. 

3-  الاحترام: 

بما أن المحبة هي التي يجب أن تسوس العمل فهذا يعني أن تسير الأمور بلياقة وترتيب حسب قول الرسول. واللياقة والترتيب يفترضان أولاً الاحترام. وعندما احترم الأشخاص فما أفعله هو الاعتراف بقيمتهم وقدراتهم وبالمواهب التي وضعها الله فيهم.

هناك أمور عديدة تظهر الاحترام في التعامل والتعاطي بين المسؤول والأعضاء ...

· الالتزام بالمواعيد
· حسن التصرف
· التشاور معهم
· الإنصات لمشاكلهم
4-  معرفة الأعضاء: 

لا يمكن لرئيس الفرع إتمام خدمته بفاعلية ما لم يعرف أعضاءه ويتفّهم طبيعتهم جيدًا. فالمسؤول لا يستطيع الاهتمام بشخص لا يعرفه لأنه قد يسيء فهم احتياجاته ومتطلباته. والاهم من ذلك أن لكل شخص فرادة معينة لذا لا يستطيع المسؤول وضع الأشخاص في قوالب أو تصنيفهم إلى فئات أو مقارنتهم بعضهم ببعض. بل عليه العمل على اكتشاف مواهبهم التي وضعها الله فيهم وتفعيل هذه المواهب بحسب طاقة كل واحد منهم. 

التقويم:   

كيف يتم التقويم وهل هو مهم؟؟ 

تكمن أهمية التقويم في أنه اذا قومّنا الشيء فان في هذا تقدم نحو الأفضل. فالتقويم ليس عملية تقليدية عند نهاية كل نشاط نقوم به انه نوع من المحاسبة القائمة على المحبة والصراحة بين رئيس الفرع والأعضاء من جهة وبين الأعضاء أنفسهم من جهة ثانية، نحاسب بعضنا بعضًا على نور الإنجيل ولا نرضى غير الإنجيل أساسًا للمحاسبة أو لعلاقتنا بعضنا ببعض كما يقول المطران جورج. التقويم المبني على هذا الأساس هو الذي يدفع بالعمل إلى الأمام ويظهر الأعضاء كأناس جديين واعون لما التزموا به ويسعون إلى تحقيقه. 

بعض النقاط العملية: 
· يتم التقويم مع آخر أو مع آخرين (المرشدين، مجلس الفرع، ومع الأعضاء أنفسهم).
· تحديد النقاط التي ستقوّم كي لا يتم الخروج عن الموضوع.
· الإصغاء، كل شخص يعطي رأيه أولاً ومن ثم يبدأ النقاش.
· لا تقويم بدون هدف، لذلك أول سؤال يطرح عادةً في التقويم هل وصلنا إلى الهدف أم لا؟. 
· تقويم الجوانب السلبية والايجابية للموضوع المطروح. 
ختامًا: 
بعد استعراض هذه النقاط نستخلص أن كل عمل مسؤول يجب أن يقوم على فكر خلاّق مبني على الكلمة الإلهية التي تجدد كل إنسان وعبر صلاة مستمرة ولقاء محب مع الآخر ليجعل الرب منا خدامًّا أمينين ويعطينا لكل واحد الوزنة على قدر طاقته. 
المراجع: 

· كتاب أنطاكية تتجدد  

· كتاب أنطاكية الجديدة (المطران جورج خضر) 

· كتاب القيادة، خدمة وعلم (الكنيسة القبطية) 

· ورقة العمل الحركي في جبل لبنان بين الواقع و المرتجى (الأب إيليا متري) 

· ورقة دورة إعداد رؤساء الفروع - مركز جبل لبنان - دير الحرف 1994
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